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غالبا ما يتم تعريف الصحراء بأنها أرض شاسعة وخالية ذات كثافة سكانية منخفضة، وملاذا للطاقة
المتجـــددة، وفرصـــة ذهبيـــة لتزويـــد أوروبـــا بالطاقـــة حـــتى تتمكـــن مـــن الاســـتمرار في أســـلوب عيشهـــا
الاســتهلاكي المــترف والمكلــف. هــذا التعريــف مضلــل، لأنــه يتجاهــل قضايــا الملكيــة والســيادة، ويخفــي
أطماع الهيمنة العالمية واختلال موازين القوى الذي يسهل نهب الموارد وخصخصة الثروات، ويعزز

السياسات غير الديمقراطية واحتكار إدارة الانتقال الطاقي.

تظهــر بعــض الأمثلــة علــى هــذه التحــولات في مجــال الطاقــة في المنطقــة المغاربيــة، حيــث يعــاد إنتــاج
الاستعمار في نسخته الطاقية، من خلال ما يُعرف بـ”الاستعمار الأخضر” أو “الاستحواذ الأخضر”.
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استغلال الأراضي بالقوة
 يادة حصة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة في المملكة إلى في المغرب، يتمثل الهدف في ز
بالمئة بحلول سنة . مع ذلك، فإن محطة الطاقة الشمسية في ورزازات، التي بدأت الإنتاج سنة
، لم تحقــق أدنى قــدر مــن الفوائــد للمجتمعــات الزراعيــة الرعويــة الــتي اســتخدمت أراضيهــا دون

موافقتها، لبناء المحطة على مساحة  هكتار.

إذا أضفنا إلى ذلك  مليارات دولار من القروض من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنوك
أخرى، مصحوبة بضمانات من الحكومة المغربية، فهذا يعني خطر تفاقم الاقتراض العام في بلد مثقل

بالديون.

بشكل عام، يعتمد هذا المشروع على الطاقة الشمسية المركزة، والتي تتطلب استخداما مكثفا للمياه
لتبريـــد الألـــواح الشمســـية وتنظيفهـــا. في منطقـــة شبـــه قاحلـــة مثـــل ورزازات، يمكـــن اعتبـــار تحويـــل

استخدام المياه لأغراض أخرى غير الاستخدامات المنزلية والزراعية عملا غير عادل.

الجــدير بــالذكر أن مــشروع “نــور ميــدلت” هــو المرحلــة الثانيــة مــن خطــة الطاقــة الشمســية المغربيــة،
 يــد مــن الطاقــة مــن محطــة توليــد الكهربــاء في ورزازات. بإنتــاج يقــدر بنحــو ويهــدف إلى تــوفير المز
كــبر مشــاريع الطاقــة الشمســية في العــالم الــتي ميغــاواط في المرحلــة الأولى مــن المــشروع، ســيكون أحــد أ
تجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية. في أيار/ مايو ، فاز تحالف
مكون من مجموعة “إي دي إف” للطاقة المتجددة (فرنسا)، و”مصدر” (الإمارات العربية المتحدة)
يــن أوف أفريكــا” (شركــة مغربيــة) بعقــود لبنــاء وتشغيــل المــشروع بالشراكــة مــع الوكالــة المغربيــة و”غر

للطاقة المستدامة (مازن) لمدة  سنة.

كثر مـن مليـاري دولار (. مليـار يـورو) مـن البنـك الـدولي إلى حـد الآن، احتـاج المـشروع إلى قـرض بـأ
وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني.

بدأ بناء المشروع سنة ، والمتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول سنة . سيتم تطوير مجمع نور
ميدلت للطاقة الشمسية على مساحة  هكتارا على هضبة ملوية العليا وسط المغرب، على
بعد حوالي  كيلومترا من مدينة ميدلت. تعيش في هذه المنطقة ثلاث مجتمعات أمازيغية فلاحية،
هــي آيــت أوفلا وآيــت راحــو أوعلــي، وآيــت مســعود أوعلــي، علــى مساحــة  هكتــارا، بينمــا تــم
تصنيف حوالي  هكتارا على أنها أراضي غابية تديرها مجموعات محلية. تمت مصادرة هذه

الأراضي وفق قوانين ولوائح وطنية تسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة من أجل “المصلحة العامة”.

سنة ، رفض أهالي سيدي عياد المشروع، ونظموا عدة مظاهرات أدت
سنة  إلى اعتقال سعيد أوبا ميمون، عضو نقابة صغار الفلاحين وعمال

الغابات، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة  شهرا.



ــبيئي “الاســتعماري” علــى تصــنيف الأراضي الــتي يتــم مصادرتهــا بأنهــا غــير يعتمــد هــذا الخطــاب ال
مستغلة بشكل جيد، وبالتالي يمكن استغلالها للاستثمار في الطاقة الخضراء. ويؤكد البنك الدولي في
دراسة نشرت سنة  أن “التضاريس الرملية والقاحلة لا تسمح سوى بنمو النباتات الصغيرة،

وأن هذه التربة غير مناسبة لتنمية الزراعة بسبب نقص المياه”.

لكن قبيلة سيدي عياد الرعوية، التي استخدمت هذه الأرض لقرون في تربية الماشية، تنظر إلى الأمور
من زاوية مختلفة.

في هذا السياق، قال الراعي الشاب حسن الغازي سنة  لناشط من جمعية فرض الضرائب
على المعاملات المالية والعمل من أجل المواطن (أتاك): “مهنتنا هي الرعي. الآن يحتل هذا المشروع
أرضنــا الــتي كنــا نرعــى فيهــا الأغنــام. إنهــم لا يوظفوننــا في المــشروع، بــل يوظفــون أجــانب. الأرض الــتي
نعيش عليها محتلة الآن. إنهم يدمرون المنازل التي بنيناها، منطقة سيدي عياد تتعرض للاضطهاد.
نطلب من القائمين على المشروع الانتباه إلى وضعنا ومنطقتنا، لأنه ليس لدينا مكان في مثل هذه

السياسات، وسيكون الموت أفضل لنا من العيش في هذه الظروف”.

سـنة ، رفـض أهـالي سـيدي عيـاد هـذا المـشروع، ونظمـوا عـدة مظـاهرات أدت سـنة  إلى
اعتقـال سـعيد أوبـا ميمـون، عضـو نقابـة صـغار الفلاحين وعمـال الغابـات، الـذي حُكـم عليـه بالسـجن

لمدة  شهرا.

وتطـــالب نســـاء مـــن “حركـــة السلاليـــات” الـــتي تأسســـت أوائـــل العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي
والعشريـن، بحقـوقهن في منطقـة درعـة تـافيلالت، ويتطلعـن للحصـول علـى تعـويض مناسـب مقابـل
أراضي أجدادهن التي أقيمت عليها محطة الطاقة الشمسية. ورغم سياسة الترهيب والاعتقالات
التي قامت بها السلطات، فقد توسع نطاق الحركة على الصعيد الوطني وانضمت إليها النساء من

مختلف مناطق البلاد.

الاستعمار الأخضر في الصحراء الغربية
على غرار مشروعي الطاقة الشمسية في ورزازات وميدلت، اللذين قاما على مصادرة الأراضي والموارد
للأغــراض البيئيــة المزعومــة، فــإن مشــاريع الطاقــة المتجــددة في الصــحراء الغربيــة يمكــن وصــفها أيضــا

بـ”الاستعمار الأخضر”، لأنها أقيمت على أراضي الصحراويين دون موافقتهم.

ياح في الصحراء الغربية، والرابعة قيد الإنشاء في بوجدور، بينما لا تزال عدة حاليا، هناك ثلاث مزا ر
يفا”، وهي شركة متخصصة مزا أخرى في مرحلة التخطيط. هذه المزا هي جزء من أنشطة “نار
في طاقة الرياح تابعة لشركة قابضة تملكها العائلة المالكة المغربية. تجدر الإشارة إلى أن  بالمئة من
الطاقة التي تحتاجها مجموعة الفوسفات المغربية لاستغلال احتياطيات الفوسفات غير المتجددة في



.الصحراء الغربية في بوكراع، تأتي من توربينات هذه المزا

في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، وبـالتوازي مـع محادثـات قمـة الأمـم المتحـدة للمنـاخ، وقعـت شركـة
كوا باور” السعودية اتفاقية مع وكالة “مازن” لتطوير وتشغيل مجمع من ثلاث محطات شمسية “أ
بطاقـة إجماليـة  ميجـاوات. تعمـل اثنتـان مـن هـذه المحطـات بطاقـة إجماليـة  ميغـاواط في
الصــحراء الغربيــة (في العيــون وبوجــدور)؛ بينمــا ســتكون الثالثــة حســب المخططــات في العرقــوب قــرب

الداخلة.

من الواضح أن هذه المشاريع تعمل -بتواطؤ واضح من الشركات ورأس المال الأجنبي-، على ترسيخ
هيمنة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، وهي هيمنة اعترفت واشنطن مؤخرا بأنها “شرعية”،

مقابل التطبيع الرسمي والمعلن للمغرب مع “إسرائيل”.

البحث عن الهيدروجين النظيف
يشــير مصــطلح “الهيــدروجين النظيــف” أو “الأخــضر” إلى عمليــة اســتخراج الهيــدروجين مــن خلال
عمليــات كيميائيــة معقــدة خاليــة مــن الانبعاثــات الكربونيــة. يُســتخ معظــم الهيــدروجين حاليــا مــن
الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انبعاثات كربونية كبيرة، ومن الممكن استخدام تقنية عزل الكربون
لجعل هذه العملية أنظف وينتج عنها انبعاث ما يُعرف بـ”الهيدروجين الأزرق”. لكن تقنية التحليل
الكهربائي للماء تعد أنظف شكل من أشكال استخراج الهيدروجين حاليا، وهي تعتمد على استخراج

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين النظيف أو الأخضر.

 في هــذا الشــأن، تعتــبر استراتيجيــة الاتحــاد الأوروبي للهيــدروجين، الــتي نُــشرت في تمــوز/ يوليــو
ضمن “الصفقة الأوروبية الخضراء”، بمثابة خارطة طريق طموحة للانتقال إلى استخراج الهيدروجين
الأخـــضر بحلـــول ســـنة . وتتوقـــع هـــذه الاستراتيجيـــة أن يســـتمد الاتحـــاد الأوروبي جـــزءا مـــن
احتياجاته المستقبلية من قارة أفريقيا، وخصوصا من منطقة شمال أفريقيا التي تتمتع بإمكانيات

هائلة لتطوير الطاقات المتجددة، كما أنها قريبة جغرافيا من أوروبا.

يــة في آذار/ مــارس تبلــورت هــذه الفكــرة بعــد ورقــة بحثيــة نشرتهــا منظمــة “هيــدروجين أوروبــا” التجار
، والـتي أطلقـت “مبـادرة 40X2 جيجـاوات مـن الهيـدروجين الأخـضر”. في هـذا الإطـار، سـوف
يمتلــك الاتحــاد الأوروبي بحلــول ســنة  حــوالي  جيجــاوات مــن ســعة الهيــدروجين المتجــدد
المســتخ عــبر تقنيــة  التحليــل الكهربــائي للمــاء، بالإضافــة إلى  جيجــاوات إضافيــة مســتوردة مــن
المنـاطق المجـاورة، بمـا في ذلـك صـحاري شمـال أفريقيـا، باسـتخدام خطـوط أنـابيب الغـاز الحاليـة الـتي

تربط بين الجزائر وليبيا وأوروبا.
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يرتيك لتلبية احتياجات أوروبا مشروع ديز
يرتيـك مبـادرة طموحـة تـم تطويرهـا في الأصـل مـن قبـل منظمـة التعـاون عـبر البحـر يعُـد مـشروع ديز
الأبيض المتوسط في مجال الطاقة المتجددة. كانت هذه المبادرة تهدف إلى تزويد أوروبا بالطاقة من
يــاح في المنــاطق الصــحراوية بشمــال أفريقيــا والــشرق الأدنى. محطــات الطاقــة الشمســية ومــزا الر
 وتعتمد هذه الفكرة على أن مساحة صغيرة من الصحراء في هذه المناطق يمكن أن توفر حوالي
بالمائـة  مـن احتياجـات الكهربـاء في أوروبـا بحلـول سـنة ، عـبر كـابلات الجهـد العـالي القـادرة علـى

ضمان النقل المباشر للتيار الكهربائي.

بعــد ســنوات مــن النقاشــات، توقــف المــشروع بعــد أن واجــه حملــة مــن الانتقــادات بســبب تكــاليفه
،″. الباهظة وبعده الاستعماري. مع ذلك، قد ترى الفكرة النور من جديد تحت اسم “ديزيرتيك
وتقــدم نفســها هــذه المــرة في شكــل اســتجابة لاحتياجــات أوروبــا مــن الهيــدروجين الأخــضر. في أوائــل
يرتيــك الصــناعية” تحــالف الهيــدروجين في الــشرق الأوســط وشمــال ، أطلقــت مبــادرة “ديز
كاديمية، أفريقيا، الذي يجمع بين الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى جهات علمية أ

بهدف استخراج الهيدروجين المتجدد.

ية بشكلها يحجب مشروع ديزيرتيك اختلال موازين القوة والمطامع الاستعمار
الجديد ومحاولة استغلال الشعوب الأفريقية ونهب مواردها عبر استخدام

مصطلحات مثل “التعاون المتبادل” و”المكاسب المشتركة”.

ــا للهيــدروجين” إلى ــا وأوروب يرتيــك الصــناعية، بعنــوان “إعلان شمــال أفريقي يــدعو إعلان مبــادرة ديز
تأســيس نظــام طاقــة أوروبي قــائم بنســبة  بالمائــة علــى الكهربــاء المتجــددة، ونســبة  بالمائــة علــى
الهيدروجين الأخضر بحلول سنة . ويستند الإعلان إلى فرضية أن “أوروبا لن تكون قادرة على

إنتاج كل طاقتها المتجددة داخل القارة نفسها”.

تحـاول هـذه المبـادرة الجديـدة صرف الـتركيز عـن قضيـة التصـدير الـتي كـانت محـور المـشروع في سـنواته
الأولى، وتركــز في المقابــل علــى البعــد التنمــوي والتحــول إلى  الطاقــة النظيفــة. مــع ذلــك، فــإن أجنــدة
التصــدير لضمــان أمــن الطاقــة في أوروبــا واضحــة تمامــا مــن خلال نــص الإعلان: “بالإضافــة إلى تلبيــة
الطلـب المحلـي، تمتلـك معظـم دول شمـال أفريقيـا إمكانـات هائلـة مـن حيـث الأراضي والمـوارد لإنتـاج

الكهرباء والهيدروجين الأخضر القابل للتصدير”.

https://dii-desertenergy.org/wp-content/uploads/2019/12/Dii-hydrogen-study-November-2019.pdf


هل جميع الأطراف مستفيدة؟
لإقنـاع النخـب السياسـية والاقتصاديـة علـى ضفـتي البحـر الأبيـض المتوسـط، لم يتـم تقـديم مبـادرة
يرتيـك كحـل للانتقـال الطـاقي في أوروبـا فحسـب، ولكـن أيضـا كفرصـة للتنميـة الاقتصاديـة في دول ديز
شمـال أفريقيـا، بهـدف الحـد مـن الهجـرة مـن الجنـوب إلى الشمـال. ويقـول إعلان المبـادرة: “إن اتبـاع
سياسة مشتركة للطاقات المتجددة والهيدروجين بين أوروبا وشمال أفريقيا سيخلق تنمية اقتصادية
ووظـائف مسـتقبلية، بالإضافـة إلى تحقيـق الاسـتقرار الاجتمـاعي في دول شمـال أفريقيـا، ممـا يساعـد

على تقليص عدد المهاجرين من هذه المنطقة إلى أوروبا لأسباب اقتصادية”.

نظرا لأن المشروع يركز فقط على الجانب التقني، فإنه يقدم بعض الحلول دون إحداث تغيير جوهري
في النظام العالمي. تميل “المشاريع الهندسية” العملاقة مثل ديزيرتيك إلى التركيز على قضية التغير

المناخي كمشكلة مشتركة، دون معالجة إطارها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

كثر المتضررين من المشاريع الجديدة في شمال أفريقيا هم صغار المزارعين أ
وصغار الصيادين والبحارة والرعاة الذين صودرت أراضيهم لبناء محطات

ياح ضخمة للطاقة الشمسية ومزا ر

يخفي هذا النهج مشاكل نموذج الطاقة الرأسمالي والمسؤولية التاريخية للغرب منذ الثورة الصناعية
والاختلاف في درجــة تــأثير تغــير المنــاخ بين دول الشمــال ودول الجنــوب. علــى سبيــل المثــال، شهــدت
الجــزائر حرائــق غابــات هائلــة هــذا الصــيف أســفرت عــن مقتــل  شخصــا وإحــراق آلاف الهكتــارات.
كثر من  درجة في وسجلت تونس من جهتها موجة حر خانقة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى أ

شهر آب/ أغسطس الماضي.

ية بشكلهــا الجديــد ومحاولــة يرتيــك اختلال مــوازين القــوة والمطــامع الاســتعمار يحجــب مــشروع ديز
اســتغلال الشعــوب الأفريقيــة ونهــب مواردهــا عــبر اســتخدام مصــطلحات مثــل “التعــاون المتبــادل”

و”المكاسب المشتركة”.

تغيير النظام الاقتصادي العالمي
من خلال الضغوط التي تُمارس لاستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الحالية، يهدف مثل هذا
النوع من المشاريع إلى استبدال مصادر الطاقة، مع الحفاظ على توازن القوى الحالي. يثير استخدام
خطوط أنابيب الغاز من الجزائر وليبيا عبر تونس والمغرب عدة تساؤلات، لعل أهمها ما سيحدث إذا
توقفت أوروبا عن استيراد الغاز من هذه الدول، مع العلم أن  بالمائة من الغاز المستهلك في أوروبا



يأتي من شمال إفريقيا. هل ستُؤخذ بعين الاعتبار تطلعات الجزائريين للديمقراطية والسيادة، والتي
يــة العســكرية؟ أم هــل ســنرى نســخة تــم التعــبير عنهــا خلال انتفاضــة - ضــد الدكتاتور

جديدة من الوضع الحالي، يحل فيها الهيدروجين مكان الغاز؟

من الواضح أن جميع المشاريع من هذا النوع تعتمد على افتراض خاطئ بأن أي توجه نحو مصادر
الطاقـــة المتجـــددة مرحـــب بـــه، وأن الابتعـــاد عـــن الوقـــود الأحفـــوري يســـتحق تقـــديم أي نـــوع مـــن
التضحيــات. يجــب أن نقــول بوضــوح إن أزمــة المنــاخ ليســت بســبب الوقــود الأحفــوري نفســه، ولكــن

بسبب استخدامه غير المستدام والمدمّر لتغذية النظام الرأسمالي.

في الواقع، تؤثر المؤسسات والمراكز الفكرية الليبرالية على محتوى الكثير من البحوث والدراسات حول
الاستدامة والتحول الطاقة والقضايا البيئية في شمال أفريقيا. ولا تتضمن هذه البحوث أسئلة حول

القضايا الاجتماعية وقضايا العرق والجنس والسلطة والتاريخ الاستعماري.

يــن مــن كــثر المتضرر في كلتــا الحــالتين، يتــم التعــدي علــى حقــوق النــاس العــاديين والفئــات الهشــة، وأ
المشــاريع الجديــدة في شمــال أفريقيــا هــم صــغار المــزارعين وصــغار الصــيادين والبحــارة والرعــاة الذيــن
ياح، إضافة إلى العمال في قطاع صودرت أراضيهم لبناء محطات ضخمة للطاقة الشمسية ومزا ر
الوقود الأحفوري والصناعات الاستخراجية الذين سيفقدون مصادر رزقهم. لقد تم تهميش هؤلاء

جميعا ومنعهم من المساهمة في تقرير مستقبلهم.

يجب أن يؤدي التحول الأخضر العادل إلى تغيير جذري في النظام الاقتصادي العالمي، والذي برهنت
جائحة كوفيد- أنه غير مناسب اجتماعيا وبيئيا وبيولوجيا، كما يجب أن يُوضع حد للعلاقات ذات
الطابع الاستعماري ولاستعباد الشعوب. اسأل نفسك دائما: من يملك ماذا؟ من يفعل ماذا ؟ من
يحصــل علــى مــاذا؟ مــن يفــوز ومــن يخسر؟ لأنــه بــدون طــ هــذه الأســئلة، ســنذهب مبــاشرة إلى

استعمار أخضر تحت شعار “الأجندة الخضراء المشتركة”.
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